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حوار / أمین الباشا: لوحاتي تجاھر باستحضار المدینة لتثبیت صورتھا
بیروت لا تزال المشھد المستمر في ذاكرتھ

ثقافة - الثلاثاء، 8 مارس 2011  /  2,443 مشاھدة (تاریخ الطباعة: 26 أكتوبر 2017، 10:07ص)

| بیروت- من اسماعیل فقیھ |
امتداد ھي  الباشا  لوحة  ان  القول  ویمكن  والمتحولة.  الثابتة  الامور  من  بجملة  الباشا  امین  التشكیلي  الفنان  عند  اللوحة  تتمیز 
للمكان الذي یسعى الى تثبیتھ في اللون والشكل. ویأتي كتابھ الضخم والممیز **«بیروت - امین الباشا - مائیات ورسوم 2009

- 1953» لیرسم الصورة الصافیة للمدینة ویعید ألقھا.

تجربة الباشا مع اللوحة واللون طویلة، ولھا كثیر من الاصول التي تنتج ذاتھا. فماذا یقول الفنان لـ «الراي» عن تجربتھ وألوانھ
والأشكال الھندسیة التي تبرز في اعمالھ؟

• نبدأ من كتابك الضخم «بیروت- امین الباشا- مائیات ورسوم 2009 -  1953» ماذا ترید القول من ھذا الكتاب الذي یستحضر
ماضي المدینة عبر امكنتھا المرسومة؟

لا تزال بیروت المشھد المستمر في ذاكرتي، وأقصد بیروت الاولى، التي عرفتھا منذ طفولتي، حین كانت الحیاة تضج بالحیاة.

والمكان او الامكنة التي استحضرتھا في كتابي، ھي واقع لامستھ وعشتھ وشربتھ وتنفستھ في مراحل ممیزة عاشتھا المدینة.
ولأني ابن ھذه المدینة، وإبن ھذه الأمكنة التي اعطتني الكثیر من الطاقة التي تحرّض على الحیاة، كان لا بد لي من الوفاء لمدینة
خیالي في  یتحرك  وما  بالي  في  یجیش  ما  والصورة،  باللون  لیقول،  كتابي  وجاء  والسعادة.  والحب  والجمال  الامل  قاسمتني 
البقیة. مع  موعد  على  انتجھا  التي  الصورة  تبقى  والتعبیر،  القول  حاولت  ومھما  المدینة،  ولوّنت  رسمت  مھما  ولكن  وذاكرتي. 
للوحة التي ارسمھا امتدادات كثیرة، فكلما انجزت عملاً اشعر بانني على موعد مباشر مع العمل التالي، وھكذا تستمر المدینة في

بناء ذاتھا داخل لوحتي وفي اعماق اللحظة التي اعیشھا.
• ھل تغیّرت المدینة الیوم وخصوصا أنك ما زلت تعیش في كنفھا وتالیاً، یمكنك مقارنة الزمن الحاضر للمدینة بزمنھا الماضي

الذي تستحضره؟
بالتأكید تغیرت المدینة، ولا یمكن ان تبقى الاشیاء على حالھا. حتى الأبنیة ھي الیوم في حال غیاب، لقد غابت الصورة الاصل
ویمتد، یتوسع  زال  وما  طویلة  فترة  منذ  حصل  التغییر  القدیمة.  الھیاكل  وغابت  الجدیدة  الھیاكل  برزت  الجدیدة.  الصورة  وحلّت 

وأتمنى الا نصل الى مرحلة الغیاب الكلي للمدینة التي كانت منارة ممیزة في مساحة الزمن.
ً فقد حاولت • ھل یمكن اعتبار لوحتك بمثابة تكریس للزمن الجمیل الذي یجب تثبیتھ في الشكل واللون والاطار واللوحة، وتالیا

في اعمالك ھذه بناء المشھد الثابت الذي لا یتحول؟
ً اعمال لھا امتدادھا في الزمن، وتصل ھذه الامتدادات الى العمق الاصیل، فإن ربما تسعى اعمالي الى ھذا الامر المھم. وھي حتما
یجاھر عمل  ولوحاتي  كتابي  ان  القول  یمكن  نعم  اللوحة.  في  الشكل  ھیئة  على  الممتد  الزمن  تثبیت  في  بقوة،  یساھم،  ذلك 
باستحضار المدینة لتثبیت صورتھا في الذاكرة. لوحتي ملتزمة انتاج الزمن العابر من جدید، ولا یمكن اللوحة التي ارسمھا الا ان

تكون الجواب الفوري عن سؤال الذاكرة.
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• كیف تصف شعورك امام ھذا التحول الذي طرأ على المدینة؟
انھ شعور مليء بالاسئلة، وفي كل سؤال مئات الاجوبة القاسیة. وأھم ما یمیز شعوري في حال كھذه، ھو ھذا الحنین الكبیر الى
الزمن الذي عشتھ في مساحة المدینة، حیث كانت ھذه المدینة بھجة یومیة في عیون الناس، وصورة صافیة ونقیة وطاھرة في
عیني وقلبي وروحي. ما زلت الى الیوم انظر الى المدینة بالعین ذاتھا، العین التي رأیت بھا ھذه الامكنة للمرة الاولى. مھما كثرت
الحواجز بین عیني والأمكنة العابرة، لا یمكنھا ان تحجب الصورة الاصل، لا یمكنھا حجب الاغنیة المتربعة على عرش الھیكل.
بیروت مدینة تطربني، وأمكنتھا وشوارعھا وناسھا وعادات ناسھا ھي رمز اساسي لا یمكن القفز فوق اشاراتھ مھما طال الزمن

ومھما قدّم وأنتج أشكالاً جدیدة تصب في مساحة التحول.
• ماذا ترسم الیوم؟

أرسم الحیاة. اللوحة في حیاتي عمل یومي ومتواصل، لذلك تراني ارسم وأكتب وأدُوّن ولا اھدأ امام سیل الاحاسیس التي تدفعني
ً للعمل والانتاج. ما زالت المدینة ممتدة على مساحة ذاكرتي، ولا یمكن القفز فوق ھذه الاحاسیس ابداً، وتأتي اللوحة لتقول دائما

لي الكثیر ولأقول لھا الأكثر.
• لم تكتف بالصورة إنما لك كتابات وأعمال اخرى شعریة ومسرحیة، ھل الكتابة بالنسبة الى امین الباشا ھي امتداد للوحة ام ان

الصورة مختلفة عندك؟
لا شك ان كل الفنون اشبھ بعائلة واحدة، وحین ارسم اشعر بانني اكتب، وحین اكتب اشعر بانني ارسم. وھذا امر طبیعي جداً، ان
یصل الفنان الى ھذا الشعور والى تلك الاحاسیس الفوارة. الكتابة عندي لا تقل اھمیة عن الرسم والعكس بالعكس. ولكن حین ألجأ
الى الكتابة، ككتابة قصیدة او مسرحیة او قصة، فإن الامر عائد الى الحال التي اعیشھا، اقصد المعنى الذي اسعى الیھ. فأحیاناً
ً یكون العكس. ثم ان ھناك مواضیع مھمة، حین اشعر بانني منقاد الى الحرف واللغة اكثر من اللوحة والریشة واللون، وأحیانا
الشكل عليّ  یفرض  الیھ،  یشدني  الذي  المضمون  ان  القول  ویمكن  وطعمھا.  ولونھا  شكلھا  عليّ  تفرض  استحضارھا،  الى  اسعى 

واللغة التي یجب ان اطلّ عبرھا.
• متى تأتیك لحظات الإلھام؟

لا وقت لھذه اللحظات، انھا تأتي فجأة وتغیب فجأة. الامر ھنا عائد للمزاج، او للحظة التي یمكن ان تحمل في طیاتھا المفاجآت.
ولكن في شكل عام، انا ارسم وأكتب في شكل یومي، ولكن التواصل مع العمل لا یكون في شكل یومي بمعنى انني اجھز للعمل،

ً لأسیر علیھ، ومن ثم انجز ما خططت لھ. ً مستقیما اخطط وأھندس وأضع خطا

أمین الباشا (تصویر جوزف نخلة)
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